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المــســرح وجه مــشــرق لحـضــارة الــشعــوب ومــرآة مـنــصفــة
لـثقــافـتهــا وفنــونهــا، وهــو بقــدر مــا يمنـح ويبـث من مـتعــة
وتــرفيـه وبهجــة فهــو ايـضــاً يمـنح ويــروج للـقيـم المعــرفيــة
والجمـاليـة والاخلاقيـة محفـزاً الخيـال ومـستفـزاً الـذاكـرة
وفاتحا منـافذ واعية للرؤى والاحلام المدهشة والمبهرة، لذا
ـــــة الــصـــــروح عـــشـقه الاغــــــريق وبـــشــــــروا به وبــنــــــوا لاجل
الشـامخات واسـسوا عبـر سنوات المـسرح الـطويلـة في تاريخ
المجـتمـع الاثيـني تــراثــا دراميــا خــالــدا، مــازال مـســرحيــو
العـالـم ينهلـون مـنه ويبحـرون فيه، لقـد وظف الاغـريق في
نـصــوصـهم المـســرحيــة كنــوز تــراثـهم المـتمـثل بــالاســاطيــر
والملاحـم والحكـايـات الخــرافيـة والقـصص الـشعـبي سـواء
اكــانـت تلـك النـصــوص المـســرحيــة تــراجيــديــا تــدور حــول
الالهــة والابــطـــال أم تلـك الكــومـيــديــة الـتـي تـنــطـلق في
خطابها من الـطبقات البسيطة من عامة الناس، وقد سار
علـى مـنهجهـم من تـبعـهم وتـأثــر بهـم حتـى نـسجــوا علـى
منــوالهـم في صيــاغــة النــص وبنــائه وفي اسـتلهــام الافكــار
والحكــايـــا مقلــديـن ومجـتهــديـن احـيــانــا، حـتــى جــاءت
المتغيـرات السـياسيـة والاقتصـادية والاجتـماعيـة والديـنية
الـتي اجتـاحت اوروبـا واحــدثت تنـوعـاً وتـغييـرا في الثقـافـة

والفنون والعلوم المعرفية.
كــان المـســرح واحــدا مـن تلك المــرافق الـتي هــزهــا الـتغـييــر
واستــوعـبت طــروحــاته المجــددة بمــا يـتنــاسب مـع التــوجه
الاجتمــاعي والتقـني والادراك الفكـري والجمـالي وآفـاقه.
فكــان ان نـشــأت المــذاهب والـتيــارات الحــديثــة الـتي جــاءت
لتضيف وتغير في المفاهيم الكلاسيكية التي كانت سائدة. 
فـظهــرت الكـلاسيـكيــة الجــديــدة في فــرنـســا وامتــدت الــى
انـكلـتــرا، وبــشــرت بكـتــاب جــدد طــوروا وغـيــروا محــدثـين
انقلابــا في الخـطــاب الــدرامي الجــديــد. وكــان ابــرز هــؤلاء
شكـسـبيــر الــذي غــادر الآلهــة والملــوك مـتجهــا الــى البـشــر
العــاديـين، وجــاءت بعــده كــوكـبــة مـن الكـتــاب المــســرحـيـين
والمنـظــريـن في ذلك الـفن المـمتـع والمتـعب في ان واحــد )فن
المــســرح(. واعقـبـت الـكلاسـيكـيــة الجــديــدة مــذاهـب ادبـيــة
اخــرى فظهـرت هي الاخـرى لـتغيـر وتـزيح وتبـدل متحـررة
مـن قبضـة الارستقـراطيـة المتـرفعـة متضـامنـة مع مشـاعر
الـبــشــــر العـــاديـين في اهــــوائهـم ونــــزواتهـم وفي احـلامهـم
المـسحـوقـة تحـت ضغط الخـوف والقهـر والتـسلـط فكـانت
الـرومـانـسيـة والـطبـيعيـة والـواقعيـة والـرمـزيـة والتـعبيـريـة
وصولا الـى العبث واللامعقـول مذاهـب تعلن تمردهـا على

التابوات والمقدس.
كل هــذه المــذاهب الـتي بــرزت في مــراحل مـن عمــر المـســرح
وتـاريخه مـا هي إلا افـرازات ومـتغيـرات وثــورات اجتمـاعيـة
وفكـريـة اطــاحت بقـيم ومفـاهـيم وابـرزت قـيمــا ومضــامين
جــديــدة ومجــملهــا يهــدف الــى الـتــواصل والـتفـــاعل مع
الانـســان فهــو الهــدف الاول والمبـتغـى الــرئيـس في المـسـرح،
ومع تغيـر حركـة النـص في خارطـة المسـرح العـالمي تحـركت
وتبـدلت خـارطـة العـرض المسـرحي وهنـا اصـبحت العلاقـة
اكثـر حـميـميـة فقـد صغـرت الخــشبــة وتقلـصت المـسـافـات
التي تفصل ما بين القاعـة ومكان العرض المسرحي، وصار
المــســرحـي يــرتـبــط مع المـتلقـي خــالقــا نمـطــاً جــديــداً في
الارســال والــتلقـي. اصـبح بـــذلك المــســـرح مكــانــا للـنــاس
العـاديين بكل مـشاربهم وتـوجهاتـهم بعد ان كـان يتطلع في
تـــوجهــاتـه نحـــو الاعلـــى مكــرســـا لالهــة الاولمـب وابــطــال
الملاحم والتـراجيديات. والمـسرح العربي اسـتمد وجوده من
الـتـــراث العــالمــي لكــنه حــاول عـبــر اجــتهـــاد العــديــد مـن
مـنظــريه والمبــدعين فـيه العـمل علـى ابـراز هـويـة وتحـقيق
خــصـــوصـيـــة مــن خلال الالــتفـــات الـــى الـتــــراث العـــربـي
واســتلهــامـه وتكــريــسه مـنــطلقــاً لـتــأصـيل مــســرح عــربـي
يـناقش الواقع بكل متناقضاته وتوافقاته اجتماعياً ودينياً
وسيــاسيــاً، لكـنه تعــامل مع الجــانب الــدينـي بحــذر وعلـى
وفق مفـاهيم واعتـبارات متجـذرة في ذاكرة ووجـدان المتلقي
العـربي وفي المجتـمع الاسلامي. فقـد تـوجه هـؤلاء الكتـاب
الـى التـراث العــربي والاسلامـي الثـري بـشقـيه الاسطـوري
التاريخـي والاسطوري الـديني والموروث الـشعبي بحكـاياته
وكذا اغانيه وطرائفه والفلكلور بتنوعه في الرقص والغناء
والـزجل "التـراث هو تـاريخ الشعـوب الذي تـظهر فـيه قيمه
وعـــاداته وتقــالـيــده ومعــارفه وكـل ذلك الـنــسـيج الـيــومـي
لارهــاصــاتهــا وتفــاعلاتهــا. الــذي يـبلــور ويــوضح معــارفهــا
وفنـونهــا. والتـراث العــربي حـافل وزاخـر بــالملاحم والـسيـر
والــشعــر والاســاطيــر الـتي نـضـجت وتـطــورت عبــر الــزمن
وشكـلت حـضـوراً في الـذاكــرة الجمـعيــة للانـســان العــربي"،
وكمــا تــوجه الـكتــاب الــى اسـتلهــام التــراث وتقــديمه ســواء
منـهم الذي قـدمه كمـا هو دون ان يبـذل جهداً في الاضـافة
او الـتجــديــد او من قــدمـه منـهم بــروح مجــددة حين اعــاد
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كان مـفرحـا أن يوصـف عرض عـراقي
في مـهـــــــرجـــــــان دمـــــشـق لـلـــمـــــســـــــرح
ــــانـه"مفــــاجـــــأة المهــــرجــــان". وكــنــت ب
ــــــا أشــــــاهــــــد ــــــدوري وأن مـغــتــبـــطــــــا ب
عرض"حـظر تجـوال"الذي كـتب نصه
وأخــرجه مـهنــد هــادي: ثمــة إذاً شيء
يأتي من بلاد الموت الـيومي ليقول إن
الـتفـــانـي الفـنــي يقف ضـــدا للإفـنـــاء
الحيــاتي.العــرض ببـسـاطـته وتقـشف
ديكـوره نقل هـول مــا يعيـشه الإنـسـان
العـــــراقــي مــن يـــــومــيـــــات مــتـــــرعـــــة
بـــالــشـظـــايـــا والأشـلاء ولكـن مـن دون
بكائية أو تفجع مفتعل بل وبسخرية
رفـــيعـــــة  خـلقــت حـــصـــــانـــتهـــــا ضـــــد

الإسفاف والاستسهال.
كـــان مفـــرحـــا أيــضـــا ذلك الـتــطـبــيع
ـــــشـعـــبـــي و لـلـعـلاقـــــــة بـــين الـــنـــص ال
الــتحـــديـث والــتجـــريــب، فقـــد خـلق
العـرض مصالحة فنية بين التحديث
والـلـغــــــة المحـكــيــــــة، بــين الحــــــرفــيــــــة
الإخــراجيـة و تلقــائيــة التـوصـيل. لم
يـنشغل الـعرض بفـكرة الـثقافـة وإنما
قــــدم ثقــــافــــة الفـكــــرة. أي انه طــــرح
معالجـة مثقفـة ذكية لـشأن قـد يكون
ابعـد مـا يكـون عـن الثقـافــة بمعنـاهـا
الجـاهـز الـنخبــوي. وليـس بعيــدا عن
ذلك استدعـاء الموروث المسرحي حيث
ـــــــشـخـــــصـــيـــتـــــــــان عـــن ـــتـحـــــــــدث ال ت
مـشـاهــدتهمـا لعـرض مـكبـث من وراء
سياج كـلية الفـنون الجمـيلة، ومقـولة
اللـيـــدي مكـبـث: زولـي أيـتهــا الــبقعــة
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بـــالمقـــارنـــة الـبــسـيــطـــة مـــا بـين المــســـرح
العــراقـي ودول اخــرى  يـثــار مـن الـنـظــرة
الاولـــى الــســـؤال الـتـــالـي: لمـــاذا المــســـرح
العـراقـي كله مـسـرح تجــريبـي؟ والتــركيـز
علــــــى الــــشــكل والــتـلغــيــــــز بــــــالــصــــــورة.
والتجـريب علـى الـشكل واللغـة ودلالاتهـا
ومعانـيها الـداخليـه وابعادهـا التـشكيلـية
واللعب على تـركيب الشكل، بـحيث يبقى
ـــاويل واسقــاط المــشــاهــد في حـيــرة مـن ت
المعــاني والــدلالات علــى العــرض. ويبقـى
العـــرض المــســـرحـي يـــدور حـــول الافـكـــار
الــرئيــسيــة في النـص ولا يـدخـل مبـاشـرة
الـى الهـدف الاسـاسـي بل واحيـانـا يـبتعـد
عـن المــوضــوع الاســاسـي، ويــبقــى يــرمــز
ـــالــشـكل )مـن المـــؤاخـــذات الـتـي ويـلعـب ب
تـــؤخــــذ علـــى المخــــرج العـــراقـي اذا كـــان

مباشرا وهذه معيبة لا تغتفر(.
ــــدان امــــا العــــروض المـــســــرحــيــــة في الــبل
الاخـــــرى  لــيــــســت كـلهـــــا تجـــــريــبــــــاً  بل
الـتجــريب فـيهـا حــالات معـينـة كـظـواهـر
تخــرج بـين فـتــرة واخــرى، والـتجــريـب في
المسرح الاوربي  ياخذ الافكار الكبيرة من
الـنــص وتفــسـيـــرهـــا  بـنـــا لايـبــتعـــد عـن
الهـدف، فالدلالـة والصورة كلـها تصب في
فكــرة العــرض المــســرحـي الاســاسـيــة ولا

تبتعد عنه.
فــــالمــتــــابـع للــمـــســــرح الاوربــي يجــــده في
معـظمه مسـرح لغة ومـشكلة وحل مـسرح
يخـاطـب كل الفئـات. ونـسبـة هـذا المـسـرح
هـي اكـثــر مـن 80% فهـي عــروض تـنــاقــش

قضايا تمس المشاهد.
)ان المــشـــاهـــد في المــســــرح العـــراقـي هـــو
مشـاهـد خـاص والخـاص الــذي اعني هـو
المــثـقـف المــتـخـــصـــص، والــــــدلــيـل ان رواد
المـسرح الـعراقـي هم من الخـاصه وليـسوا

من عامة الناس(.
ان المـســرح الاوربي هـو مـســرح واضح لكل
النـاس،والعـرض فيه يـعتمـد علـى الحـوار
ــــــومــــــات والـــطــــــروحــــــات والافـكــــــار والمـعـل
الجــــــديــــــدة عـلــــــى المــــســتــــــوى الـفـكــــــري
والاجـتمــاعي والــسيـاسـي. بيـنمـا المـسـرح
العــراقـي يعـتـمــد في العــرض فقـط علــى
الـشـكل والصــورة والتجــريب علـى المفـردة

والدلالة.
العـــرض المــســـرحـي هـــو خلـيــط مـــا بـين
الفـكـــــر والــصـــــور، والــتـــــوازن بــيــنهــمـــــا،
والـتجــديــد وارد عـنــد وجــود كـمـيــة مـن
الـعــــــــروض تــــــشــبـع غــــــــرور المــــــشــــــــاهــــــــد
والمتخصص، وهنـا عندمـا ياتي الـتجديد

يصبح حالة مقبولة.
واحــدة مـن اهـم الملاحـظــات والحكــايــات
الـتي يـرويهــا لنـا المخــرج الكـبيـر المـرحـوم
ابـراهـيم جـلال، انه بيـنمـا كـان يـدرس في
امــريكــا اختــرق قــوانين المـســرح الــدائــرى
التقليـدية اثناء عرضـه اطروحة التخرج
هـناك وعنـد الانتهـاء من العـرض قال له
البــروفيـسـور المـشــرف لقـد حـصلـت علـى
درجـة صفـر في هـذه الاطـروحـة اكــاديميـا
امــا اذا كــان عـــرضك  خــارج هـــذا المكــان
فـانك تـستحق درجـة 100 مسـرحيـا، هـذا
يـعني انك مخـرج جيـد ولكـن خارج قـاعة

الدرس.
عـنــدمــا شــاهــدت الــرســالــة الاخـبــاريــة
لمهرجـان الابداع المـسرحـي العراقـي الذي
تقـيمـه كليـه الفنـون الجـميلــة علــى قنـاة
الـعراقيـة تذكـرت حكايه المـرحوم ابـراهيم

جلال.
هل هنــاك تقليـد مـسـرحي عـراقي ؟ ومـا
علاقـــة العــروض المــســرحـيـــة العــراقـيــة
بالمـشاهـد؟ هل العـروض التي نـراها الان
هـي عروض تـصلح للنـاس؟ ومن هـو هذا

المشاهد ؟
كــنــــا في الـــســـــابق نـلجــــأ الـــــى العــــروض
الـتجــريـبـيــة في طــريقــة تـنــاولـنــا الـنـص
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مــسرحيــة"حـظــر تجــوال".. سخــريــة تخلق حـصــانـتهــا ضـــد الاستـسهــال 
احــمـــــــد الـهـــــــاشــم 

الـتمحور والامتـداد العمودي. ولـكننا
نــرى أن أي نـص حـيــاتـي يقـتــرب مـن
الـيـــومـي دون إخلاص لـظـــرفـيـته هـــو
بحـد ذاته إنجـاز ومغـامـرة.. ولعل من
المفيـد أن نـذكـر مـا قــاله امبـرتـو ايكـو
يــومــا مـن إن الإنــســان مـيــال بـطـبعه
إلى تـصوير حـياته على طـريقة رواية
"الـفـــــــرســـــــان الـــثـلاثـــــــة" في حـــين أن
تفاصيل الحيـاة بتواترهـا و اجترارها
وبــطــئهـــا اقـــرب الـــى "يـــولـيـــسـيـــس"
جـيمـس جـويــس منهـا إلــى الفـرسـان
الــثلاثـــة حـيـث الـبـــدايـــة والــنهـــايـــة
ـــــواضحــتــــان والحــبـكــــة والأحــــداث ال

المشوقة.
كــان الإكـسـســوار من لـُحمــة العــرض.
كل شـخصيـة تحمـل عدتـها الخـاصة.
والديكـور بدوره كان من نـسيج العالم
الــذي يتحــدث عنه: جــدار مكــون من
بقـايـا الـصنـاديق الخـشـبيــة استخـدم
بـنــوافــذه بـطـــريقــة كـنــائـيـــة ملفـتــة:
فحيـنا هو نـافذة سيـارة أو حذاء رجل
ــــة أو عــــارض و حــــاجــــز أو أو عـــصــــاب
للـتعبيـر عن التـمزق إذ تـتوزع أعـضاء
الجسـد الإنسـاني علـى النـوافـذ التي
يخرج من إحداها  وجه الممثل فقط.
ــــم تـغـــــــــــرق  الإضـــــــــــاءة في في حــــين ل
زخــرفيــة لــونيــة اعـتبــاطيــة بل كــانت
ــــذي فــــرض ضـــــرورته و العــنـــصــــر ال
ــــســــــاوق مع الأدوات الأخـــــرى الــتــي ت
ـــتـقــــــشـف دال مـــثـل اســـتـخـــــــــدمـــت ب
اقتصـادا كبيـرا في الإيحاء. أقـول هذا
و أنــا اسـتــذكــر في الــوقـت نفــسه تـلك
العـروض الـتي حــولت خـشبـة المـسـرح
إلـــى"علـــوة"مـــواد احـتـيـــاطـيـــة تـــشغلّ
لـــديك مـــاكـيـنـــة الـتــســـاؤل بـــأقــصـــى
طــاقـتهــا إذ لا تــدري لـم اخـتـيــر هــذا

العنصر دون غيره!! 
قلـيلـــة هـي العـــروض الـتـي تـخلف في
داخلك تـسـاؤلا  بــدلا من مـســاءلتهـا
وأظن أن عــرض"حظـر تجـوال" واحـد
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. 
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يحـصل العــاملـون فـيه إلا علــى ثلاث
تــذاكــر سفــر فقـط. واسـتعــان المخــرج
بــزملائه البـاقـين في الشـام. ربمـا لأنه
عـــرض فــــردي في بلاد أصـبـح كل مـــا
فيهـا يخضع لـلولاء الـسيـاسي لكتـلة

أو مجموعة.
البعض انتقـد العرض بـرغم اعترافه
ــــالمــتعـــــة انه عــــرض يـكــــاد يـكــــون لا ب
نهـــائـيــــا: مجـمـــوعـــة مـن المـــشـــاهـــد
المتـراصة أو المـصطفـة أفقيـا ينقـصها
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الاعـتراف بهـا أم لم يتم عـاملا فاعلا
في الحياة الاجـتماعيـة والسيـاسية. و
هــذا الـتجـنـب يــظل ملـمحــا بــارزا في
الأدب العـراقي و العـربي أيضـا. كأنـنا
بشر فقط بدون مرجعيات ومحددات

لا يتيسر  واقعيا الفكاك منها. 
كـــان مفــرحــا أيـضـــا أن العـــرض يكــاد
يكـــون عـصـــامـيـــا بـــامـتـيـــاز فقـــد دفع
مخـــرجه العــديــد مـن تكــالـيفه )مـن
الفــولــدر والــديكـــور والبـــوستـــر( و لم

أشلاء ودخان وعـربات عسكـرية. يبدو
الفـن هنــا نقيـض الأعلام، والحكـايـة

هنا نقيض الخبر.
ولكن الملاحظ أن ثمـة خشيـة مازالت
قـائمة من عرض الإنـسان العراقي في
ــــوعــــة عــــرقــيــــا و ديــنــيــــا صــــوره المــتــن
ـــزكـيـــة ــــاطقـيــــا. لا نقـــول ذلـك ت ومـن
للــروح المــذهـبيــة و الـطــائـفيــة، ولـكن
لمـاذا هـذا الـتجنـب لطـرح الانـتمـاءات
ـــــظـل ســـــــــواء تم ـــتـــي ت ـــيـــــــــة ال الأصـل
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يـوميـا حـيث مــازالت حقـيبـة الأخبـار
تـأتي من بغـداد. الـتفكيـر في الإنسـان
العــراقي المــأســور بــالـبقــاء والمـسـتبــاح
كـمــا يــصفه المخــرج. أصـبح الإنــســان
العـــراقــي الهـــامـــشــي والمهـمـــش مـتن
العـــرض و أســـاسـه، إذ انه  يـقف هـنـــا
نقيـض رجل السيـاسة المتـلفز الأنيق،
ويقف الـشارع العراقي هنـا بإشكالاته
الــبـــشــــريــــة وأحـلامه وآمــــالـه وآلامه
نـقيضا للشارع الـتلفازي المختزل إلى
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اللعـينــة. أصبح المــوروث لقـطــة حيـاة
غـير طـارئة علـى حيـاة الشخـصيتين.
و لـيــس بعـيــدا عـن ذلك أيـضــا تـهكـم
ــــــــى أولـــئــك ــــــــاغ الأحــــــــذيــــــــة عـل صـــب
المـتـثـــاقفـين الـــذيـن يــتحـــدثـــون عـن
الـوجـود و العـدم في المقهـى علـى نحـو
كــاريكــاتيـري حـيث الفـصـام بـين فهم
الواقع بمقـتربات تنـاسبه و انشغالات
مــتــثـــــاقفـــــة تخـلق هــــوة بــين الإدراك
والواقع. أقـول هذا و أنا اسـتذكر تلك
العـــروض الــســـاديـــة المـتـثـــاقفـــة الـتـي
تجلــد وعـيـك أن تعـتـــرف لهــا بمـتعــة

فنية تذكر.   
كـان مفـرحــا أيضـا أن تـشـاهـد المـمثل
العـراقي وهو يـتخلص من "الـتمثيل"
أو مـا يـسـميه المخـرج "المـسـرحــة" غيـر
منكـر أو متنكـر لفضـل مخرج عـراقي
آخــر )بــاسـم قهــار( في إثــارة انـتـبـــاهه
إلى تلك العلة. المـمثل هنا يضحك و
يـــدخـن و يــبكـي ويـتـــألـم  مـثـل بقـيـــة
"خـلـق الله" دونمــــــا ضـحـك "فـــصـــيـح
جـــدا" أو صـيـــاح مـتـكـلف و حـــركـــات

"مصروعة".
الـــشخــصـيــــات اخـتـيــــرت مــن القــــاع
الاجـتـمـــاعـي: مــشـــردان لــم يحــسـبـــا
حـتـــى في الــتعــــداد العــــام للـــسـكـــان،
ـــاغ أحـــذيـــة و الـثـــانـي احـــدهـمـــا صـب
غسال سيـارات )أدى ادوارهما بـاقتدار
ـــــــد محــــســن و ســمـــــــر قحـــطــــــان( رائ
يلتقـيان عنـد إعلان حظـر التجوال..
ـــــذيــن ـــــاس ال إنهــمـــــا مــن أولــئـك الــن
يـخسـرون دائمـا وهمـا اللـذان  تعففـا
عن النهب و الـسلب برغم حـضورهما
المـــسـتـمـــر في الـــشـــارع، و هـمـــا أيــضـــا
الأكثــر عــرضــة لخـطــر المــوت و القـتل

بفعل ذلك. 
لـم يخضع الـعرض لجـاهزيـة المتـوقع
مـن القـــدر العــراقـي. فقــد عـمــد إلــى
التـفكيـر في العـراقـي الإنسـان و لـيس
العراق، جغـرافيا و حـدثا فقـط، على
الأقل في  صــورته الـتلفــازيــة المعهــودة
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مــــــــــــسرح الـــــــــطــفــل وتــــــــــــــــوظــــــيــف الــــــتراث 
د. عــــــواطـف نعــيــم 

وانعـــدام الـــدعـم المـــادي وتــضخــم مفــصل الـــرقـيـب فـــان
مسـرحيي الـعراق متـمثلين بقلـة منهم عنـيدة ومتـواصلة
اذكت جـذوة المسـرح ونفخت فيهـا الحياة، وتم مـن خلالها
الـتأكـيد علـى اهمـية وضـرورة مسـرح الطـفل بوصـفه احد
الــروافــد المـهمــة في انعــاش حــركــة المـســرح العــراقـي وبنــاء
المـتلقـي جمــاليــا وفكـريـاً فـيه منـذ الـطفـولــة، تم التــوجه
بـالاهتمام والـدعم لمسـرح الطفل مع التـأكيد علـى التراث
لـبث الـقيـم التـربـويــة والمعــرفيــة التـي تحفـظ لـلمـجتـمع
تمـــاسـكه وتـــرصـن حـــركــته وتـنـمـي لـــدى جــيل المـتـلقـين
الصغار روح الخير والتعاون والانتماء الحقيقي للوطن.

في مــرحلــة الـتــسعـيـنـيــات بــرز جـيل آخــر مـن المخــرجـين
المـؤلفـين ومعهم كـوكبـة مـن الممـثلين المـوهـوبين مـن طلبـة
وخــريـجي كـليــة الـفنــون الجمـيلــة والمعهــد فكــانـت هنــاك
عواطف نعيم. ومحـمود ابو العبـاس واحلام عرب، وحيدر
مــنعــثــــر وحــنــين مــــانـع ويعـــــرب طلال واقــبـــــال نعــيــم في
تـوجـههم واهـتمــامهم بمـســرح الطـفل، كمــا شهـد المـسـرح
العــراقـي اهـتـمــامــاً جــديــداً وحــرصــا واضحــا بــالـتــراث
والمـوروث الـشعـبي العـراقـي والاستفـادة منه في اسـتنهـاض
ـــالـتـــاريخ الـنــضـــالـي الهـمـم واثـــارة الــنخـــوة والاعـتـــزاز ب
والـــوطـنـي لـلعـــراق والامـــة العـــربـيـــة، ولــم يعـــد المـــوروث
استـنساخا عن المـاضي لدى هؤلاء المخـرجين والكتاب من
ابـنــاء هــذه المــرحلــة بل جــاء تــوظـيفــا معــاصــراً مفجــرا
للـطــاقــات الفـنيــة والفكــريــة والجمــاليــة، مـسـتمــداً من
حداثـة الاخراج في المعـالجة واسلـوب الصيـاغة طـريقا في
تقــديم المحليـة العــراقيـة بـروح جـديــدة تنـتمـي للحـاضـر
بكل مـتغيـراته وجــدته، فقــد استفـاد هـؤلاء الـكتـاب وكـذا
المخــرجــون من المــدارس الاخــراجيــة الحــديثــة والمــذاهب
المسـرحية المجـددة في التألـيف والصياغـة في انجاز تجارب
مسـرحيـة ترتـدي ثوب الـتراث في اطـار اللغـة الحديـثة في
العرض المـسرحي عبـر التشكيل والـتكوين البـصري الدال
والمــشفــر في تقـنـيــات الجــســد واللــون والــسـيـنــوغــرافـيــا
صـانعين عرضـاً مسرحـيا زاخراً بـالجمال والفكـرة النبيلة
والقـيـمــة الفـنـيــة الـتـي تــرتقـي بــالعــرض المــســرحـي الــى
مــستــويــات اكثــر شمــوليــة وارحـب افقــا انـســانيــا ظهــرت
عروض مسـرحية وان جاءت علـى فترات متبـاعدة الا انها
استـطاعت ان تكـون على اتـصال وثيق بـالمتلقي المـعني بها
وهــو الــطفـل. فكــانـت نــور والــســاحــر، و"حكــايــة الامـيــرة
والـصيـاد"، و"الـدمـى والـكمـبيـوتــر" و"مملكــة الحيـوانـات"
و"مملكة النحـل" و"نبوخذ نصر المـلك الشمس" و"كنز من
المـلح" و"انـــا وجـــدي والـــدمــــى" والعـــديـــد مــن العـــروض

المسرحية التي توجهت نحو الطفل. 
قـد يعـتبــر البعـض ان استلهـام التـراث والمـوروث وتــوظيف
الفــولـكلــور في العــرض المــســرحـي المــوجه الــى الاطفــال
يـتعــارض مـع التـطــور التـكنــولــوجي الحــديث الــذي بلغ
اوجه في تـطــور وســائل الاتـصــال الــسـمعـيــة والمــرئـيــة وفي
تـطــور فـنــون الــرقـص والمــوسـيقــى وفي اسـتخــدام احــدث
التقنيات والمؤثرات التـي تخلق عالماً من الابهار والدهشة،
وفي هـذا يمكن القـول ان بنـاء المجتـمع اجتمـاعيـا وفكـريـا
وكـــذا اخلاقـيـــا يجـعل مـن الاهـتـمــام بــالـتــراث والمــوروث
المحلـي والعربي امـراً ضروريـاً للحفاظ علـى قيم المجتمع
وصـيانـة تقالـيده ومفـاهيمه وتعـريف الاجيـال بتـاريخهم
وتـــراثهـم الحــضــاري وان خــطـــر العــولمـــة يكـمــن في ذلك
التشـويه والتـسطيـح والتهميـش لقيم ومبـادئ واعراف لا
بــد مـن حمــايـتهــا وتــرسـيخهــا في ذاكــرة المـتلـقي وتـعمـيق
الالتـصــاق بهــا لانهــا تــشكل وجــوده وجــذره الــذي نـسعــى
جميعـاً لكي لا يجتـث وينقطع وهـذه ليسـت دعوة سلفـية
او مـتعصبـة او رجعيـة بل هي نظـرة متبـصرة ومـستشـرفة
لـلمــستـقبـل ومنــطلقــة مـن واقع مــريــر مـصـطــرع وتــآمــر
مــدرك علــى وطن حـضــارة كـبيــرة كــالعــراق وامــة عــريقــة
كـالامة العربـية ودين سمح وكـريم لامة الاسلام. لنـستفد
مـن الـتـطــور العلـمـي والـتكـنلــوجـي بــالــشـكل الــذي يعــزز
حركـة مسـرح الطفل علـى ان لا نغفل تـاريخنـا وتراثـنا او
نــزور عنه وان لا نمـسخ ثقـافـتنــا العــربيـة ونــروج لثقـافـة
غربـية تـستبـيح وتسـذج كل مفـاهيمـنا وتـقالـيدنـا وتجعل
من المـتلقي الصـغير والـذي هو امـلنا في المـستقبل هجـينا
مهــزوزاً لــثقــافــة لا تمـثـله ولا يـنـتـمـي الــيهــا، لا بــد مـن
الـتعــريف بــالحـضــارة العــربـيــة وتقــويــة جــذور الانـتـمــاء
الوطنـي والقومي والتـرويج للافكار الانـسانيـة النيرة دون
ان نغفل روح الـعصـر ومـتغيـرات الـسـاعـة، علـينـا ان نكـون
مجـدديـن دون مبــالغــة ومتـطــورين دون غلــو، ومنفـتحين
علــى الاخــر في الـتجــربــة الابــداعـيــة دون ان نـتجــاهل او
نجهـل تراثنـا وحضـارتنا وتـاريخا مجـيداً شيـده قبلـنا من
سبقنـا من مثقفينـا وفنانـينا، يمكـننا ان ننـهل من التراث
الانـســاني مــا يغـني تجـربـتنـا الابــداعيــة ويعـززهــا، تبقـى
ســاحــة الابــداع في مجــال مــســرح الــطفل غـيــر محــدودة
المدى او الافـاق فالطفل عالم مـن الخيال والرؤى المنفلته
المحلقــة في فـضــاءات الـسحــر والابهــار التـي يمتــزج فـيهــا
الــواقع بــالخيــال والحـلم، وهــو عــالم لا تــدركه الا عقــول
ابداعـية مـازالت قلـوبها تـزخر بـالبـراءة والتعجب واسـئلة

كونية لا تعرف التوقف عن الحب والعفوية. 
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قـراءته بـروح معـاصـرة نـاقـشت مـشـاكل الحـاضـر واتخـذت
من الماضي مرتكزاً للتـعبير والرفض او الكشف عن قضايا
معـاصـرة تـشـكل همـا ومعـانـاة لا يـسـتطـيع الكــاتب الجهـر
بهـا صـراحـة فكـان ان البـسهـا ثـوبـاً اسطـوريـاً وانـطلق عبـر
الــزي القــديم معـبــراً بلــســان الحــاضــر، واذا كــان الكــاتـب
العــربي في تــوجهه قـد احـدث تجـديـداً وحـداثـة في طــريق
الـتـنــاول والمعــالجــة الــدرامـيــة فــان المخــرج هــو الاخــر قــد
استفاد مـن التراث في صياغة خطـابه المسرحي المجسد، اذ
جاءت الرؤى الاخـراجية لعـدد من المخرجين ممـن تعاطوا
مع الـتــراث والمــوروث مــسـتفـيــدة مـن تـلك الـنــصــوص في
اسـتحــداث وســائل عــرض جــديــدة ســواء اكــان ذلك عـبــر
توظيف الحكـاية أم الاغنـية أم اللعبـة التراثيـة أم الطقس
الــديـنـي أم في اسـتخــدام الــزي والمعـمــار وحـتــى في ابـتكــار
امــاكـن عــرض او تحــويــر امــاكـن عــرض وتحــويـلهــا الــى
مسـاحات عـرض مسـرحي يـنتمي في تـشكيلـه وتكويـنه الى

التراث. 
لـم يكـن العـمل علــى المــوروث الـشـعبـي يعـني لــدى الـبعـض
مـنهـم اي المخــرجـين الــذيـن يـتعــاملــون علــى وفق اسلــوب
حـداثـوي في الاخــراج المسـرحي لـيقف عنـد حـد ايقـوني او
عـنـــد حـــد تــصـــويـــري في تـــوظــيف رقــصـــة او طقــس مـن
الـطقـوس الـديـنيـة والاجـتمــاعيـة او في تــوظيف اغـنيـة او
نـــسج حـكـــايــــة، بل اصــبح الــتعــــامل مـع تلـك الــطقـــوس
والشعـائـر ضمن مـنظـومـة من الـدلالات المعـرفيـة جمـاليـاً
وفـكريـاً مخرجـين تلك الطقـوس والفعـاليـات من صـورتها
الماديـة الى حـالة تعـبيريـة توليـدية بـابعاد جـديدة ودلالات
مغــايــرة، والاسـتفــادة من المــوروث الـشـعبـي علــى مــستــوى
العرض المـسرحـي يتيح للـمتلقي فـرصة الـتعرف والـتمتع
بالعديد من الطقـوس والعادات التي ربما عملت متغيرات
الحيـاة وتحـولاتهـا علـى انـدثـارهـا واضعـافهـا، لكـن المسـرح
جــاء ليــزيح عـنهــا الـغبــار وليـفعلهــا مـن خلال تــوظـيفهــا
ضـمن رؤى حــديثـة مـطـوراً ايـاهـا ومــانحــا لهــا الحيــاة كي
تكـون وتـسـتمـر، فــالتـراث هـو جـزء كـبيــر من ضـميـر الامـة
وتــاريخهــا الــذي لابــد لهــا مـن ان تـتــوارثه عـبــر اجـيــالهــا
وتبقـيه حياً في ذاكـرتها الجـمعية. وفي المـسرح العـراقي كان
ـــور هـنـــاك حــــرص علـــى الــتعـــامـل مع المــــوروث والفـــولـكل
والقـصص الشعبي العراقي ظهرت العـديد من المسرحيات
التـي استـلهمـت حيــاة وسيــر الابطــال من فـرســان الملاحم
العــربيــة مـثل القــائــد صلاح الــدين الايــوبي، وخــالــد بن
الـوليـد، كمـا ظهـرت عــروض استحــدث فنهـا الحكـائـي من
لـيــالـي الف لـيلــة ولـيلــة وكلـيلــة ودمـنــة، وكـتــاب الاغــانـي
والمقــامــات، كـمـــا وظفــت الحكــايــة الــشعـبـيــة في عــروض
مسرحـية اخرى فحـكاية علاء الـدين ومصبـاحه السحري
كـانـت المنـطلق الاول لاستـوديـو بغــداد المسـرحي الـذي كـان
يــشــــرف علــيه الــــراحل ابـــراهـيــم جلال، اذ قـــدمـت هـــذه
الحكـايـة في اطـار عـرض مـســرحي كـان بـاكــورة انتـاج هـذا
الاستـوديـو الـذي تــوجه نحـو الاطفـال معـرفـا ايـاهـم عبـر
تـلك الحكـايــة بجــزء من تـراث عــربي وعـوالـم يلـعب فـيهـا
الخيـال دوراً رئيـســا، ووظفت المــوسيقـى العـربيـة دراميـاً في
تجـسيـد الحــالات النفـسيــة والمتحـولـة وكـان للــزي ميـزته
المـعبرة وللديكور الـذي استمد تكوينـاته من اصل الزخرفة
والمنمـنمات العربيـة خصوصيته واحـالاته، توالت العروض
المسـرحيـة التـي كانـت تنطلق مـن الموروث الـشعبي العـراقي
او تـلك التـي تنـطلق من المـوروث الـشعـبي العــربي وشهـدت
فتـرة السبعـينيات نهـوضاً متمـيزاً لمسـرح الطفل في العراق
فكــان هنــاك الـفنــان قــاسم مـحمــد معــداً ومخــرجــا والــى
جانبه كـان هناك الـفنان سعـدون العبيـدي معداً ومخـرجاً
وعلى حسن البـياتي مؤلفاً، وشهدت فتـرة الثمانينيات هي
الاخــرى شـيـئــاً مـن الـنـشــاط المــوجه نحــو مـســرح الــطفل
وتعــاونـت كل مـن الفــرقــة القــومـيــة للـتـمـثـيل والـنــشــاط
المـدرسـي التــابع لــوزارة التــربيـة اضـافـة الــى كليــة الفنـون
الجـمــيلــة قــســم الفـنــون المــســرحـيـــة في تقــديم عــروض
مــســرحـيــة خــاصــة بــالاطفــال، تخــاطـب فـئــات عـمــريــة
مخـتـلفــة وتـنـهل في مــوضــوعـــاتهــا مـن الـتـــراث العــربـي
وحكـايــات جحــا والف لـيلـة ولـيلــة، فكـانـت هنـاك عـروض
مسـرحيـة قـدمت علـى قـاعـات الـنشـاط المـدرسي والمـدارس
وخـشبــات المسـارح في بغـداد، وبـرزت اسمـاء جـديـدة اضـافـة
الـى الاسمـاء الـتي تـواصلـت هي الاخــرى في العمل المـوجه
للــطفل مـثل المخــرجــة مـنـتهــى محـمــد رحـيـم والفـنــانـين
عـبــدالله جــواد وطه ســالـم وسلـيـم الجــزائــري ود. عــونـي
كـرومـي ولم تكـن تلك العـروض تـأخـذ مـدى حقـيقيـاً عنـد
عرضها اذ ان زمـن عرضها لم يـكن يستغرق الا بـضعة ايام
ثـم تـتـــوقف عــن العــمل. ولــم تكـن تــصل الــى جــمهــورهــا
الحـقيـقي الـذي يـعنــى بتـلك العـروض وهـم الاطفــال، ثم
جاءت فـترة التسعينـيات التي شلت مسـرح الطفل واعاقت
ــــى العــــراق في تلـك حـــركــته، اذ ان الحــصــــار المفــــروض عل
الفـتــرة كــان احــد الاسـبــاب الــرئـيــســة الـتـي لـم تـقف في
تاثيـرها الـسلبي علـى مسرح الـطفل فقط بل علـى المسرح
العراقي بـرمته، اذ انها اضرت واوهنت المبدع الاول في ذلك
المـسـرح وهـو المـمثل الــذي انصـرف عن المـســرح للبحـث عن
آفــاق اكثــر رحــابــة للـعيــش، ورغم تـلك المعــانــاة والاعــاقــات
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المسرح العراقي بين التجريب وغياب المشاهد العراقي

ضياء احمد عبد الرزاق

العراقي الى صالات المسرح.
العـروض التجـريبيـة هي تجـديدات عـلى
عـروض كـثيـرة وكـسـر لـسـائــد مطـروح،اي
بمعــنــــى آخــــر هــي الاســتــثــنــــاء ولــيــســت
القاعـدة، فاذا كـانت العـروض التجـريبـية
هي الـسائـدة في بلد مـا مثل العـراق على
مــــــا هــــــو عـلــيـه مــن الــتـخـلـف الــثـقــــــافي
والاجـتمــاعـي )لا اعتــذر الــى احــد لانهــا
الحـقــيـقـــــــة، وبـــــــدون الاعــتـــــــراف بـهـــــــذه
الحقيقــة لايمكن ان نـتطـور( والـسيـاسي
فلـيــس هـنـــاك الا تعلـيلان. الاول امــا ان
يكــون كل المـشــاهــديـن علــى درجه عــاليــة
جــــدا مــن الــثقــــافــــة والـفهــم الـفلـــسفــي
والــسيـميــائي وفي وضـع سيــاسـي متـطــور
وقـــــــد ســئــم مــن الـعـــــــروض المــبـــــــاشـــــــرة
والـتقليـديـة ويـريـد ان ان يـنتقل بـوضعـة
الاجـتـمـــاعـي والــسـيـــاسـي الـــى مــــراحل
مــتقـــدمـــة اخـــرى )لأن هـــذه واحـــدة مـن
غايـات التجـريب واهم اهـدافه الجـمالـية
والاجتماعية والسياسية(. وهذا طبعا لا
يـنـطـبق علــى العــراق ولا علــى المــشــاهــد
العــراقـي. والـتعلـيل الـثــانـي انه لا وجــود
لأي مظهر حقيقي من مظاهر المسرح او
اي تقـليــد مـســرحي في هــذا الـبلــد )هنــا
اعــنــي المـــشــــاهــــد وحــــاجــتـه الحقــيقــيــــة

للمسرح(.
انــا شخـصـيــا اذهـب مع الـتعلـيل الـثــانـي
وهــذا لـسـبب واحــد وهــو لا وجــود لمـســرح
بــدون جـمهــور، وحــاجــة الجـمهــور الملحــة

للمسرح.
المـســرح يـعنــى المـشــاهــد، الجـمهــور الــذي
يــــدفع ويــــدخل صــــالــــة العــــرض. يجـب

وبجدية ان نلتفت الى هذه النقطة.
صـدر التقرير المـسرحي السنـوي للمسرح
الالمــاني وكــان يــشيــر الــى عــدد هــائـل من
العروض )التـقليدية( والـى وجود تجارب
حــديـثــة هـنــا وهـنــاك، هــذا هــو الــوضع
الـصـحي لـلمـســرح في اي بلــد، لا اريــد ان
ادخـل في تفـــــاصــيل و كــيف ان الـــــدولـــــة
تــدعم المـســرح وعمــالـه وفنــانـيه وقــانــون
الــضــرائـب الــذي يــاخــذ مـن الــشــركــات
ويـــــــدفـع الـــــــى المـــــســـــــارح، وعــن صـــــــالات
العــروض المــزدحـمــة، وعـن مــدى اهـمـيه
المــســرح بــالـنــسـبــة للـنــاس، لـكل الـنــاس
ولـيــس لــطـبقـــة معـيـنــة او فـئـــة محــددة
وذلك لان المـســرح ينـاقـش ذلك المـشـاهـد
ويوميـاته ومتعتـه، وهنا لابـد من الاشارة
الـــى نقــطـــة مهـمــة جــدا وهـي المــتعــة،اذ

يذهب المشاهد الالماني للمتعة.
ويــشـيــر الـتقــريــر ايـضــا الــى الـتـنــوع في
العـــــروض مـــــا بــين الاوبــيـــــرا والــبـــــالــيه
والملحمي والكلاسـيكي والحديث وتجارب
الــشـبـــاب وووو و  وكل مـــا يخــطـــر بـبـــال
المتخـصـص العــراقي المـسـرحـي من انـواع
الفــرجــة المــســرحـيــة، والــســؤال ايـن هــذا
التـنوع في المـسرح العـراقي حتـى يمكن ان
يخرج منه التجريب او تستدعي الحاجة

الى التجريب ؟
فـــدون تعـــديل شـكـل العـــرض المــســـرحـي
العــراقـي تــبقـــى القــطــيعــة بـين المــســرح

والمشاهد.
ليس المشاهد المثقف )الخارق( من وجهة
نــظــــــري مهــمـــــا في الحــضـــــور لـلعـــــرض
المسـرحي لانه وببسـاطة خـارق وقد اطلع
علـى الفنـون فـاصـبح غيـر مهم بـالمعـادلـة
الفنـية. المـهم المشـاهد العـادي.المسـرح فن
شعـبـي ولايقــوم الا بــالــشعـب، وكـمــا قــد
عـــــرفــنــــــا ان العـــــروض الاولـــــى لمــــســـــرح
شـكــسـبـيـــر كـــانـت في الاســـواق في فـتـــرة
الغــــداء وقــــد كــــان شـكـــســبــيــــر وفــــرقــته
يعـــــرضـــــون في هــــــذه الفــتـــــرة، واذا كـــــان
العرض المـسرحي لايعجبهم كانوا يرمون

الفرقة بالطماطة.
انـا ادعـو هنـا الـى اقـامـة او وضع بـرنـامج
يــرسـخ تقلـيــدا مــســرحـيــا ثــابـتــاً وحــالــة
مـســرحيــة يتعـود عـليهـا المـشـاهــد وتعـدد
الخــيـــــارات مــن كل المـــــذاهــب وان تـكـــــون
صــــــالات العـــــرض المـــســـــرحــي العـــــراقــي
متـنوعـة لكي يعـود المشـاهد العـراقي، وان
لاتكــون كـل العــروض تجــريـبـيــة وحـتــى
لاتـبقـى صــالات العـروض بـدون جـمهـور،
ومــنـهـــــــا ســـــــوف نجـــــــد ظـهـــــــور تجـــــــارب
وتجـــديـــدات فـــالـتـنـــوع والــتعـــدد يـــولـــد

الجديد، هذه هي القاعدة ببساطة.
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المسرحي وذلك بسبب الرقيب وتهربا من
الــسلــطــة في زمـن الــدكـتــاتــور، وفي تـلك
الفترة وهذه حقيقة فقد المسرح العراقي
معظم مـشاهـديه نتيجـة لتلـك العروض
فنـحن لم نكن نـراعي هذا المـشاهـد الذي
كنـا نعاملـه على اساس انـه غير مثقف او
مـواطن من الـدرجه الثـانيـة ولايهمـنا ان
جاء الى العـرض أو لم يأت وهذه حقيقة
وبهــــذه الحقــيقـــة تـــركـنـــاه يـــذهـب الـــى
العـروض الـرخـيصـة ولقــد عللنـا الـسـبب
تعليلاً خاطئـا مرة اخرى عنـدما قلنا انه

يذهب الى الضحك والعروض السهلة.
امـا عروضـنا الجـادة فلم يشـاهدهـا سوى
اصـدقــائنـا ومـعظـمهم مـن المتـخصـصين،
وهنـا لا بـد من ان اسجل مـرة اخـرى اننـا
لــم نـفقـــــد المــــشـــــاهــــــد العـــــادي في زمــن
الـتجــريب وايـضــا فقـدنـا المـثقف العـادي
وبـقــي لــنــــــا المــتـخـــصـــص كــمــــــا قـلــت او
النخبوي وباخـتصار كنا نعـرض لنفسنا.
الـبديهية المسرحـية تقول لايقوم العرض
المـسـرحي الا بـوجـود المـشـاهـد، فـاين هـذا
المــشــاهــد العــراقـي مـن هــذه العــروض ؟
والجــواب ببـســاطــة لا وجــود لـه، عنــدمــا
يــــدخل المــشـــاهــــد العـــراقـي الـــى قـــاعـــة
العــرض يـشعــر بــالغــربــة المـضــاعفــة لانه
ــــالغـــربـــة في الــشــــارع وفي داخل يـــشعـــر ب
العـرض، لانه داخل صـالـة العـرض يـريـد
ان يــــــرى نـفــــسـه ومــــشــــــاكـلـه مـع الاخــــــر
والدولة والاقتصاد الى اخر هذه القائمة
الـطويلـة من المشـاكل التـي تواجـهه خارج
صــالــة العــرض واذا بـه داخل العــرض لا
يـرى ســوى التــرميــز والمبــالغـة في الــشكل
والصـورة ونطـالبه بـأن يتـامل، هـو يبحث
عن الحـل عنــد المثـقف واذا به يقـع اسيــر
التـاويل والغـرائـبيــات، ونطــالبه بــالتـامل
واذا لم يـتامل ننزل علـيه اللعنات ونعيب

عليه ثقافته الضحلة.
ان الــوضع العــراقي الان شــائـك ومعقــد،
عــشـــرات الجـــرائـــد والافـكـــار والـتـيـــارات
والاعــداء، وهـــذه الكـثــرة في الـطــروحــات
ادخـلــتـه في دوامـــــــة وحــيـــــــرة كــبــيـــــــرتــين
واخـتلـطـت علـيه الالــوان، وهـنــا يجـب ان
يــبــــرز واجــب المــثقـف العــــراقــي والمــبــــدع
وواجب المـسـرح بــشكل خـاص، عـليه - اي
المــســرح - ان يـطـــرح الافكــار الحقـيقـيــة
والحلــول الـتـي تــســاعــد هــذا المــشــاهــد
ـــزيـــد مـن وعــيه وتــطـــور )المـــواطـن( وان ت
افكــاره وتـطــرح علـيه الاسـئلــة والحلــول
التي تقـوده الى بـناء بلـد حر ديمقـراطي

برلماني.
اعود مـرة اخرى الـى رواية المخـرج الكبـير
ابراهيم جلال وعلاقته بمهرجان الابداع
المــســرحـي الــذي اقــامـتـه كلـيـــة الفـنــون
ــــة في بغـــداد، اذا قـــدم الـــدكـتـــور الجـمــيل
عقيل مـهدي عـرضا تجـريبيـاً او الدكـتور
صـلاح القــصـب او الاسـتــاذ ســامـي عـبــد
الحـمـيــد فـلهــم الحق في ذلـك لانهـم ذوو
خـبــرات وتجــارب كـبـيـــرة ومهـمـــة ورائعــة
وثــانيــا انـهم قــد استــوعبــوا المـســرح ولم
يعــــودوا طلــبــــة فــيه، اذا في هــــذه الحــــال
ســــوف يـكــــون الــتجــــريــب هــــو تحــصــيل
حــاصل لعـملـهم الـطــويل في هــذا المجــال
وخـبـــراتهـم الـكـبـيـــرة الـتـي تمـكــنهـم مـن

اقتحام الجديد.
ولـكــن مـــــاذا نقـــــول للـــطلــبــــة الــــذيــن لا
يملكـون من الـتجربـة والخبـرة الا القليل
وهم ربمــا لم يـنتجــوا نصـاً ذا مـواصفـات
اكـــاديمـيـــة يــسـتــطــيعـــون مـن خـلاله ان
يميزوا الاكاديمي من التجريبي الجديد.
هنا لابد من ان اسجل ملاحظة،انا لست
مع التقليـد او العروض التـقليديـة او انا
ضــد التجــريب، فـانـا ايـضـا قــد تخــرجت
من تحـت يد الاستاذ سامـي عبد الحميد
والـــدكـتـــور صـلاح القــصـب واخـــريـن مـن
اســاتــذة الـتجــريب والـتجــديــد المـســرحي
العراقي، ولكـن الواجب الواقعي والعملي
الــذي يــدعــونـي لـلكـتــابــة بهــذا المــوضــوع
بـسـبب الـوضع الـذي نمـر به وان لا تكـون
كـل عروضـنا المـسرحـية عـروضاً تجـريبـية
ــــمــــثـقـفــــين اي عــــــــــــروض المــــثـقـفــــين لـل
والـعبــاقــرة، يجـب ان تكــون هنــاك حـصــة
للمـشـاهـد العـادي والـذي هـو تقـريبـا كل
الــشعـب العــراقـي، يجـب ان نقـضـي علــى
هـــــذه القــطــيعــــة وان نـــــرجع المـــشــــاهــــد
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